تفريغ (لماضرة بعنوات: 
أهمية الرجوع إلى العلماء عند النوازل والفتن 


we 


وب 
9 ور 


ضمن فعالیات دورة الامام مالك بن انس السلفية السادسة 
في السنغال 


بتاریخ: ۲ جمادى الأول ۳ ه ( الوافق ۲ ديسمبر ۲۰۲۱ م) 





إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللہ من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا 
هادي له. وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
نبينا محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


وبعد: 


أيها الإخوة. فقد رغب إلى الاخوة القائمون على «دورة الاإمام 


مالك بن آنس» بالستغال امار في کليمة تذ کيرية. سال الله 
جل وعلا أن ینفع ا حمیع بها وأن یسددنا في الا قوال وال فعال إن ربنا 
لسميع الدعاء. وهذه الكلمة أو الكليمة التذ كيرية هي عن «أهمية 
الرجوع إلى العلماء عند النوازل والفتن» . 


والحقيقة أن هذا الموضوع في غاية من الاهمية وآن ا لحاجة ملحة 
إليه» خاصة فى مثل هذه الأوقات والأزمان التى ظهر وفشا فيها 
في كثير من المجتمعات المسلمين الجهل بکتاب الله وبسنة رسول الله 
عليه الصلاه والسلام . وتسبب هذا في الخروج عن سبيل أهل الحق 





والبدع أو الشهوات وغير ذلك من أصناف الاختلاف . نسأل الله 
السلامة والعافية, 


وظهر الا حلال بهذا الام العظیم ظهرت نابتة سوء في يعض الجتمعات 
کخضراء الدّمّن . نسأل الله العافية والسلامة . منهم من یقدح فی أهل 
العلم والفضل والسنة والاستقامة والتزهید فیهم والنیل منهم والوقيعة 
فیهم فی آلوان شتی وضروب مختلفة» إلا أن الشوّدی والراد هو 
تنفير الناس عن السنة وحملتها بحق . 


وهذا الوضوع الهم لا أظن أن لقاءٌ واحدا یکفیه فی استیعاب 


ےس و وی 
من یستمع إلينا ثانياء فیما يتعلق ببعض الامور المتصلة به . وهذا 
الوضوع منبثق عن بیان مکانة العلم وفضل آهله وحملته . ولا شك 
أن الأدلة والنصوص من الوحیین کثيرة دالة على هذه المكانة وعلی 
فضل حملة العلم و آهله . 

وقد ذ کرت جملة من هذه التصوص مبینا فضل العلم وفضل آهله 
في خطبة عن العلم وفي کتابة عنه وفي لقاءات متعددة ومحاضرات 
عديدة » فأغنى ذلك عن التکرار . لکن قد اختصر لنا الامام الااجري 





رحمه الله بيان مكانة العلماء وبیان مناقبهم . وذلك فی كتابه العظيم 
(أخلاق العلماء) . 


وهذا الکلام الختصر والمفيد يغني عن كثير من يروم أكثر منه . ففيه 
غنية و كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 
فقال -رحمه الله فى تقديمة الكتاب: 


اند لله الذي ينغت تم لاحات وَصَلَى الله علی سيدا مُحَمّد 


سے س ا 


ام وآله ول رَبالله سم وَحَسْبِيَ الله ونم الو کیل . 
أ 


1 و 9 
ما بعد: 


7 


إن الله ك2 ۳ پت اختص مِنْ خلقه مَنْ یا 


ہے 
اس 


دام لایمان م افص من سَائر اوسني مب فتفضل 
له عم الكتابَ را کم وه في الڈین ء وه 
ول وَفَضْلَهُمْ علی سار من دك في كل زان ان 
َعَم بالعلم وَرَينَهمْ با حلم ؛ بهم يعرف الال من ا رام وا 
من الباطل» وَالضَارٌ من التافع وا سم من ایح . صله 





عَظيعٌ » وَحَطرّھُمْ جزیل -أي: عظيم- 
ع ایام الا في البخار ليع ٹین وکا انم 
هم تَخْضَعٌ» وَالْعُلَمَاكُ في القيامة بعد الأنبياء تسف مجالسهه 
2 کم سی هُمْ أفضَل مَنْ لاد 
نیم وم مصيبة و 
العافل » و ام لا يَوَقَعُ لَهُمْ بَالقة» ولا ان ید 
بخشن تادیهغ ارم ایو وبجَميل مَوْعظَتهم یرجم 


رون جَميع ا لق إلى علمهم مُخْتَاج. 


مب و 


ری تا ص٣‏ رة 2-70 9 ° من ام کن #۳ 
و اله حيح على من خالف بقولهم محجاج . الطاعة لهم من جمیغ 
لو اج وا نمي 8 رن من اطع رفا وم 


و 2 ات9 


و ا 


وَقَفَ فيه فقول هه ۳ ۷ یدز وم رد على 
مرا الم من شنكم لا عم یم تر تطرق و زا 
وما أشْكلَ علی قضاة المشلمينَ من حكم > فبقَوْل العلماء 


مس ہس و 


وَعَلَيْهِ ولون هم راخ امد مار لبلاد. وقوام 














رم 8 © اير ص م 24 وو 2 
وَينابِيعٌ الحكمّة» هُمْ غَيْظ الشيّطان» بهم تیا قلوبُ اهل 
“ته ريه رک يي عه لق وم هی رت اه 
احق » وتموت قلوب اهل الزیغ » مثلهم في الارض کمثل النجوم 
۱ زر وھ 7 ووا گور 1 ون ہے 2 
فى السّمّاء» یهتدی بها فی ظلمات ابر والبخر ء إذا انطمست النجوم 


حیروا 4 وإٰذا اسفر عنها الظلام ابصر وا 


مر چ ہیس سو 










سو سے عي كي رگا ہو مد کے و 
ورغب فیما رغبه الله وك » ورسوله 857 . 
تھے کر سو E‏ وس پر یں" 
قيل له: ما دليل القران فإن الله وه قال: 

رکوہ مک سر وا ےر ہے پک ل و مجر ے مج وه 
بو يتأ لت امو إِدا قیل کم مَسّحوأ ف المجللس فافسحوا 


6ه ہھ 


دس v0‏ ۳ ۰ ۴ ساح م 2 2 ت س ٥‏ 
سح آله کم وإذا قیل نشوا فانشووا ڇر الله الزن اموا 






عم که ما شاه الم به. 
و ال ی يوذ ألحمكمة 
م وماد 


[البقرة: ۹ ۲] 


وقال كك : ولق اب لقم از 04 ۴۳ [لقمان: ۱۲] 


رل : اوليك كوا ريب اکر تلود الکتب 
ویما کر درسو e‏ 


وقال كك : 9 اوک یہ ھڑوا 


[المائدة: >] 





سے سے سے 
ہم ا مو زر 
© 


2 T> 
لک ینشو علض هوا و‎ 
مس گر م ره ل مكح چم‎ 
بے قالوا سکما (00) 6 إلى قزله: وکا‎ 


[الفرقان: ۷-۰۳ ] 


ص 
ع 


پر یف براه کات بر ا ت وھ کاو سے ره اتير رق 
وهذا النغت ونخوه في القرآن ء يدل على فضل العَلمَاء ء وآن الله عز 
پوس لج سی ° 

ثم أسند نم جملة من أقوال السلف فی تفسير آیات وردت فی 


الباب ء ثم عقد فصلا فقال: 


«باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا 





هذه الكليمات أو الكلمات المهمة التی ذكرها الامام الآجري هه 
تبين منزلة العلماء ومكانة أهل العلم والفضل » ودلل على هذا بجملة 
من الأدلة مما ذكره هنا ثم أورده بعد . 

وبنحو هذا أو نحوا منه ذكر الامام ابن بطة رهم العكبري » ابن بطة 
تقو فى كتابه «إبطال الحيل) ء فذ کر جملة مهمة فى بیان منزلة العلماء 
ووصفهم ء وماذا تجب أو يجب على الناس طاعة العلماء في ذلك في 
الحق والمعروف؟ 


لكلل ذكر هنا ه: «إن العلماء ورثة الأنبياء» . 

وهذا إشارة منه إلى حديث أبى داود وغيره» قوله عليه الصلاة 
و السللام : «العلماء ورثة الأنبياء» . 

قد تكلم الامام ابن القیم ل بکلام فی غاية من نفاسة في کتابه 
(مفتاح دار السعادة» شارحا هذا ا حدیث ومعلقا عليه. وما قال 


فيه وم: «آن هذا ا حدیث آمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتعزیرهم 


وتوقیرهم واجلالهم . فانهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الا مة 














ا وذ کر زاج فی ما ذ کر من وصفهم وبیان أمرهم أن حياتهم 
غنيمة» لأن بهم يعرف اللال والحرام. والصواب من الخطأ. 
والهدى والرشاد من الضلال والغوایةء وذ کر أن موتهم مصیة . 
لأن بموتهم يذهب علم كثير. 








فقد جاء في ترجمة زيد بن ثابت ريه من «تهذيب الکمال) أن سعيد 
ابن المسيب رحمه الله ورضي عنه قال: شهدت جنازة زيد بن ثابت ء 
ااال فى قبره قال ابى عباس: «من سره آن يعلى کیف ذهاب الیل 
فهکذا ذهاب العلم . والّه لقد دفن الیوم علم کثیر» . دفن الیوم علم 
کثیر» وذلك لوت زید رحمه الله وغفر الله له ورضي عنه . 





«إذا هلك علماؤٌهم» . نعم ) فموتهم مصیبة؛ موتهم مصیبه . 


وذكر من فضائلهم ومناقبهم أنهم يذكرون الغافل. وفي هذا قال 
بلال بن سعد يَهته: «أخ كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك 
من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا» . 


اى وقال: «ویعلمون الجاهل» . 

هذا من وظائفهم ومناقبهم وأعمالهم الجليلة » وفي هذا آسند الاإمام 
عبد الرزاق في «المصنف» بسند صحيح عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: 
كارا ادا رأوا الرجل لا يسن الصلاة غلموہہ. 


و ما ڈ گر رحمه الف قال: «و الصحیح علی من خالف بقولهم 
محجاج» . 


وهو الذي يعني يجادل فهو «بقولهم محجاج» » أي یحاج و یجادل 
بقول أهل العلم ويرد عليه قوله من لا ينصاع إلى الحق ولا يرغب 


شه . 


حى ثم قال: «الطاعة لهم من جمیع الخلق واجبة» . 

للحدیث الذي تقدم (حدیث العلماء ورثة الأنبياء) وغیرها» و کما 
ذ کرت آنفا آنهم یدلون الناس إلى ا حق والهدی » قال آبو شامة :8 
فى کتابه حطبة کتاب "الوم للرد إلى الأمر الأول): «هکذا كان 


العلماء هم الأعيان يُسأل عنهم وییجلون في كل مکان لجمعهم بین 
العلم والعمل واعراضهم عن ا مراء وا جدال> . انتهی کلامه . 


















أقول: الطاعة لأهل العلم فی ا معروف » وأما من أخطأ منهم من أهل 
الفضل والهدى فتحفظ مكانته» وما أخطأ فيه لا يقبل منه و تحفظ له 
الكرامة والمكانة والمنزلة» كما هو المأثور عن أئمة العلم كالشافعي 
ومالك وغيره رحمهم الله تعالى . وسيأتي مزيد بیان حول هذه النقطة 
بإذن الله » أعني وجوب الطاعة لهم في المعروف . 





AHA‏ وفي قوله للق : «مثلهم في الأرض كمثل النجوم في 
السماء> 
هذا مقتبس من كلام أبى قلابة باه » كما أخرجه ابن أبى شيبة 
في «المصنف» وغيره: «مثل العلماء كمثل النجوم التي يهتدى بها 
والأعلام التى يقتدى بها إذا تغیبت عنهم تحیروا وان تر كوها 
ضلوا» . 
فهذا الكلام العظيم منه ليم وهذه الاستدلالات التي ذكرها فيها بيان 
-كما ذكرت- فيها بيان لنزلة العلم ومكانة أهله وفضلهم رحمهم 
الله تعالى وغفر لهم . 

والعلماء -بارك اللہ فيكم- طبقات» والناس في هذا الباب 
طبقات . 









كما قال الاإمام الشافعي شت في (الرسالة): «والناس فی العلم 
طبقات » موقغهم من العلم بقدر در جاتهم في العلم به . 
لاحي ا ار كا سيريس لي ھکار من وت 


والصبرُ على كل عارض دون طبه وإخلاص النية لله في استدراك 
مره والرغبة إلى الله في العون عليه » فإنه لا يدرك 


للقول والعمل عا علم منه: فاز بالفضيلة فى دينه ودنياه» وانتفت 


الا مامة» . 


واقول: بارك الله فيكم 


إن من الآيات العظيمة التي تدل على مكانة العلم والعلماء وضرورة 


جح 
ہے پور سے مرح هر عل سے > مك ر ہج ہو2 


ول اله جل وعلا: و دیرو الا کا بن نرق 























کے عو 9. م م کے ا تی 0 پر رم کر و ت 
لوجدوافيه أ ب خُیللفا کنر 29 و ذاجاءهم مر من الام 
ہے ص< > 


2 م > ع > 

الوق اذاعوا بش ولو ردو م إلى ل الرستول وإلت أوليا لامر ونيم 2 

مه یت بمستطوته منم ولول فضل أله لك ورن 
کر کی رک یک هس ۲ - [AY‏ 


أسند الاإمام ابن المنذر : زلم في (التفسیر) عن ابن ن عباس في قوله تعالی: 
ظط أو لت ر منم 4 قال: «أولي الفقه في الدين والعقل» . 







وآسند ایشا رحمه الله عن قتادة میاه الله آله قال: ظ وی آلا مر 
ممتہم قال : یقول: «إلى علمائهم» . 


هك 





واسقك آیضا عن قتادة آنه قال في قوله تعالی : لَعِلِمَه الم انت 


f >‏ ہو > 
إستنيطوئه. :مني 46 قال: «لعلمه الذین یفحصونه عنه ويهمهم 
ذلك». 






وقال الإمام السمعانی رحمه الله كما فى (تفسیرہ): «يعنى ولو ردوه 
إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ما 





وقال الامام ابن كثير رحمه اللہ فی (تفسیرہ): «قال الله تعالى مخبرا 
عن الراسخين فی العلم حيث قالوا آمنا به كل من عند ربناء أي 
محكمه ومتشابهه حق » فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدوا . 
والذين في قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه فغوواء ولهذا مدح 
الله تعالى الراسخين وذم الزائغین . -إلى أن قال:- وقوله: وإذا 
جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به » إنكار على من يبادر إلى 
الأمور قبل تحققها فيخبر بها و يفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لها 


صحة» . 


ثم ذكر أحاديث يك من مقدمة مسلم وغيره في ذم هذا الصنيع 
وهذا الفعل » أعني نشر الكلام قبل التحقق والتبین . 


وقال شيخ شيو خنا العلامة السعدي اللہ في (تفسیره») عند هذه 


الآية» قال: «هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق وأنه 
ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق 
بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم » أن يتثبتوا 
ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر» بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون 














الامور ویعرفون المصالح وضدهاء فإن رأوا فی إذاعته مصلحة ونشاطا 
للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم » فعلوا ذلك . وان رأوا 
أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته › 
لم يذيعوة. ولهذا قال: العم لب مت همم 24 أي 
يستخر جو نه بفكرهم وارائهم السديدة وعلومهم الرشيدة . 


وفي هذا دليل لقاعدة ادبية وهي: أنه إذا حصل بحث فی أمر من الا مور 
ينبغي أن يُولى من هو أهل لذلك وأن یجعل إلى أهله ولا يتقدم بين 
أيديهم ء فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ . 


وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الامور من حين سماعھاء والامر 
بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم 
لا فیحجم عنه) . انتھی كلامه رحمه الله . 









ما اکثر ما ضيع الناس أو كثير من الناس و كثير ممن ینتسب إلى 
الطلب الوقوف مع هذه النصوص العظيمة وهذه الأقوال النيّرة من 
بيان أهل العلم وتفسيراتهم لهذه النصوص ا بارکة ء فلما ابتعدوا عن 
وفارق الحق من فارق بشهوة أو شبهة» نسأل الله السلامة والعافية . 


ثم أنتقل -بارك الله فيكم ء نظرا لضيق الوقت- إلى التمثيل . 


أمثل إلى ما نحن بصدده من أهمية الرجوع إلى أهل العلم » وبخاصة 
الرجوع إلى أهل العلم لا يقتصر فقط عند المدلهمات» وإنما يتأكد 
جدا بل ويجب عند نزول الفتن والمدلهمات . أما في عامة أمرك فإنه 
لا بد من أن تطلب العلم على أهله وأن تأخذ العلم من حملته أصحاب 
الاعتقاد الصحيح والمنهاج السلیم والفقه فی دين الله وفي سنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام . 


فمن الأمثلة بے هذا : 

8 أولا: ما جاء في (صحیح مسلم) من حديث يحيى ابن يعمر قال: 
كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني » قال: فانطلقت أنا 
وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرین » فقلنا: لو لقينا 
أحدا من أصحاب رسول الله ي فسألناه عما يقول هؤلاء في القدرء 
فوفق لنا عبد الله ين عمر بن ا خطاب داخلا السجد» قال: فا کتنفته 


آنا وصاحبی ء أحدنا عن ينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبی 
سیکل الکلام إلي » فقلت: آبا عبد الرحمن » إنه قد ظهر قبلنا ناس 
یقرژون القران ویتقفرون العلم » قال: وذ کر من شانهم ویزعمون 








آن لا قدر وأن الأمر آنف» قال سای اہع عمر-: «فاذا لقيت اولك 


فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني , والذي يحلش به عبد الله 
بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن 
القدر» . 

ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بینما نحن عند رسول الله 
عليه الصلاة والسلام ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب 
شديد سواد الشعر -فذكر الحديث الطويل في الإسلام والامان 
والأحساة: 


أنت ترى عندما رأى يحيى وصاحبه حميد ما جرى وظهر عندهم 
بالبصرة من قول معبد الجهني » وأن الأمر عجيب وغريب» ذكر 
لبعضهما أن لو لقینا أحدا من صحاب رسول الله ا4 » فسألناه عما 
يقول هؤلاء في القدر. هكذا يرجعون إلى أهل العلم » ولا شك أن 

في ذلكم العصر كان أعلم من بقي في ذلكم الوقت هم أصحاب 
رسول اللہ عليه الصلاة والسلام من بقي منهم ء فوُفق لنا عبد الله بن 
عمر إلى آخر هذا الحديث العظيم المبارك . 


هكذا سألوا عبد الله بن عمر مع أنهم ذكروا من أمر هؤلاء أنهم 
یقرو ون القران ویتقفرون العلم (يطلبونه) وذكر من شأنهم -أي 





ذكر من آمرهم- ماراهع eo e‏ 
آم خطأء فارجعوا الأمر إلى آهله وهم آهل العلم ء فأرجَعوہ إلى 
عبد الله بن عمر رضی اللہہ تعالی عنهما فقال مقالته العظيمة هذه: 


«إذا لقيت آولعك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني » إلى 
آخره» . 

قد ذ کر الامام محمد بن عبد الوهاب نت في ( کتاب التوحيد): 
باب ما جاء فی منكري القدر. کلام ابن عمر هذا في تبرئه من 
القدرية . وذ کر أنه استدل -آي ابن عمر- بقول النبي عليه الصلاة 
والسلام في الإبمان وذ کر . ثم آورد مسائل الباب وقال: فيه مسائل 
-وعدد ومنها قال-: 


«الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسوّال العلماء . 

والتاسعة: أن العلماء أجابوه ما يزيل شبهته وذلك آنهم نسبوا الکلام 
إلى رسول الله اي فقط» . انتهی کلامه . 

أي: أن ا تبع والمعمول به لدى أهل العلم والفضل من سلف الأمة إذا 
ما نزل بهم أمر وحدث بهم حادث وجالت شبهة في الأوساط أن 
يزيلوها بسؤال أهل العلم ء وأن العلماء يردون تلك الشبه التي نفث 





بها إبليس في روعهم بما يدل على نقضها من الوحيين » من كلام الله 


سے کو ل 


2 المثال الثانى: في کتاب (الصحیح) للإمام البخاري: باب 
بن هشام » ان اباه عبد الرحمن اخبر مروان » ان عائشة وام سلمة 
رضي الله تعالی عنهما آخبرتاه » أن رسول الله ي كان يدر که الفجر 


وهو جنب من اهله ثم یغتسل ویصوم . 


وقال مروان لعبد الرحمن بن ا حارث: أقسم بالّه» لتفزعن بها أبا 
هريرة » ومروان یومثذ على ا مدینةء فقال آبو بکر: فکره ذلك عبد 
الرحمن ثم قذر لنا أن نجتمع بذي ال حلیفة ‏ و کانت لأبي هريرة هنالك 
آرض » فقال عبد الرحمن لابي هريرة: إني ذا کر لك آمرا ولو لا 
مروان آقسم علىٌ فيه لم أذكره لك » فذ کر قول عائشة وأم سلمة؛ 
فقال: « كذلك حدثني الفضل ابن عباس وهو آعلم » أي آبو هريرة 
یقول: کذلك حدثني الفضل ابن عباس وهو آعلم . 





وقال همام » وابن عبد اللہ بن عمرء عن أبى هريرة: كان النبى عليه 
الصلاة والسلام يأمر بالفطر. 


قال: والأول أسند -قاله البخاري- . انتهى . 

حديث عائشة وأم سلمة رضى الله تعالى عنهما فى «الصحيحين) » 
لکن المقصد أن ما آورده البخاري بهذا اللفظ قوله: «حدئنی الفضل 
بن عباس وهو اعلم» . 

ذكر الحافظ ابن حجر و في (الفتح) الفوائد المستنبطة من هذا 
الحديث» وقال: 

منها» «فيه الاستثبات في النقل والرجوع في المعاني إلى الأعلم » فان 
الشيء إذا نوزع فيه رَد إلى من عنده علمه . هكذا الرجوع إلى أهل 
العلم» . 


سمج ل 


8 المثال الثالث: | وفي (الصحیحین ) أيضا من حديث عبيد الله 
عنهما انه تمارى هو ي: ابن عباس- وا حر بن قيس بن حصن 















الفزاري في صاحب موسی عليه السلام» فقال ابن عباس: هو 


الخضر» فمر بهما أبى بن كعب الأنصاري » فدعاه ابن عباس -أي: 
ناداه- فقال: «يا أبا الطفيل هلم إلينا فإني قد تماريت أنا وصاحبي هذا 


في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى ليه » فهل سمعت رسول 


نان یذ کر شأنه؟» فقال أبى: «سمعت رسول الله ا 


فذ کر ا حدیث> . 









اللہ 





ذکر الحافظ ابن بطال في (شرح البخاري» » قال: 





يطلب الحقيقة و يطلب الحق » ليس فى هذا الجدال مراء ولا انتصار 
للنفس ولا المغالبة» وليس ثمة تعنت وتشيّت بالرأي دون بيئة. اتا 
کلاهما يبحث عن الحق ینشده» هذا آبدی ما عنده وهذا أبدى ما 


عند٥‏ . 
ثم قال: «وفيه الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع» . 


وفيه الرجوع إلى قول أهل العلم عند التنازع» عند وقوع مثل هذا 
الأمر. 





(عمدة القاري) کلام ابن بطال مقرا لەء رحمة الله على الجميع . 


مجم ل 


© المثال الرايع: ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى 
عنه أنه قال: اختلف رجلان أو امتریا رجل من بني خدرة ورجل 
من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي سس على التقوى (اختلفا 
في تعيين المسجد الذي أسس على التقوى). قال الخدري: «هو 
مسجد رسول الله 4 وقال العمري: «هو مسجد قباء» . قال: 
فأتيا رسول الله ي فسألاه عن ذلك ء فقال عليه الصلاة والسلام: 
«هو هذا المسجد لمسجد رسول اللہ تج ثم قال: «في ذاك خير 
كثير › -يعني مسجد قباء-» . 

هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وهذا لفظه» وهو عند الاإمام 
الترمذي بنحوه» والنسائي» وابن أبي شيبة في «المصنف»» وابن 
حبان في «الصحيح)» والحاكم في (ا مستدرك) ء قال الترمذي: 
حسن صحيح » وصححه الحا كم على شرط مسلم » ووافقه الذھبی » 
وأخرجه في موطن آخر -أعني الحاكم- وقال الذهبي: إسناده جيد؛ 





وصححه العلامة الالبانی رحمه اللہ ورحم الله الجميع فی (صحیح 
الخدري وليه دون ذ کر الخلاف . 


لکن قد يقول قائل: ظاهر هذا ا حدیث متعارض مع ظاهر قوله تعالی: 
ض و 0 سح 6 غير م 59 صاسة < م و e‏ مرح 
$ لا تم فِيهِ أبدا لَمَسْحِدُ سس على موی ین أول يور 
A‏ عم 1 


ع کر سر 


۶ 


ہم و ھ هر 
والله حب 


مم سے 


المطهرت © [التوبة: ۱۰۸] وما ورد في سبب نزولها 
من آن امراد بالسجد الذي سس على التقوی الذي آمر النبی - علیه 
الصلاة والسلام - بالصلاة فيه هو مسجد قباء» كما قاله جمع من 
السلف . و کذلك ما جاء في أن الرجال الذين یحبون أن یتطهروا 


وقد جمع آهل العلم - کشیخ الاسلام ابن تيمية» وابن کثیر» وابن 
حجر» وغیرهم من آهل العلم - أن لا منافاة بين ما ورد فی سبب 
نزول الاية وبين الحديث هذا - حدیث الباب الذي ذ کرناه حديث 
أبي سعيد - فإذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول 


يوم» فمسجد رسول الله 87 ؛ 


و 


ےم ےہ کا ہے ر دو 
احق أن تقوم فیه فِيهِ رجال بحبّوت أن د 





الشاهد: أنه عند ما وقع الاختلاف والامتراء رجعا إلى رسول الله 
عليه الصلاة والسلام فسألاه عن ذلك ليرفع عنهما هذا الخلاف وهذا 
الاختلاف» فأربَعوا الأمر إلى أهله . 


سس سو همم 


| 8 المثال الخامس: ] وفی (صحیح مسلم» - وهو خامس الأمثلة 
- من حدیث آبي موسی قال: اختلف فی ذلك رهط من الهاجرین 
وال تضباز . فقال ال عار ت لا بحب الفسل الا عن اللق آر عن 
الاء. وقال الهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل ء فقال آبو 
موسی: «فأنا أشفيكم من ذلك», أي الخلاف الذي جری بین 
رهط المهاجرين والأنصار- قال: فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن 
لي » فقلت لها: ا عق أو : يا أم الومنین- إني أريد أن أسألك 
عن شيء واني أستحييك» ؛ فقالت: «لا تستحي آن تسالني عما 
كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك ء فإنما آنا آمك» . قلت: «فما 
يوجب الغسل؟» قالت: «علی الخبير سقطث. قال رسول الله الا 
: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب 
الغسل» . 





9 0" 
والأنصار» فانبرى أبو موسى وإ بقوله: «آن آشفیکم من ذلك»» 
أي آتیکم بشفاء هذا الاختلاف وما يبيّنه ويرفعه عنكم» يبينه لكم 
ويرفعه عنکم ء وهكذا العلم يشفي 

ولهذا قال الامام ابن القيم للك في نونيته: 


والجهل داء قاتل وشفاؤه . . . أمران في التركيب متفقان 
نص من كتاب ومن سنة . . . وطبيب ذاك العالم الرباني 


فجاء فسأل أم المؤمئين - الصديقة بنت الصديق - رضی الله تعالى 
عنها وأرضاهاء فسألها فأجابته ابتداءا بقولها: «علی الخبير سَقَطِتَ) 


وهذا مثل تقوله العرب على من سال من يعرف . 
قال النووي ايم في شرح مسلم: «قؤلهًا «علی الخبير سَقَطِتٌ »6 


معناه : صادفت حَبِيرًا بحقيقة ما مات عَنْهُ عارفا بخفیه وج 
حَاذقا فيه» . 


مر ہے 


وقال في موطن آخر من «شرح مسلم) عند ما أورد هذه الجملة 
ونحوها» قال: «وفيه اباب الرّحلَة في لَب العم وَالذّمَاب ی 
اْضْلاء حَيْتُ كانُوا» . انتهی کلامه لگ . 





وا حقیقة أيها الإخوة» أن الامثلة فی الرجوع إلى أهل العلم عند وقوع 
نازلة أو الاشتباه أو وجود شبهة كثيرة جدا في عهد السلف الأول 
ومن جاء بعدهم . 

والأمثلة عديدة من سؤالات الامام ابن القيم لشيخه شيخ الإسلام - 
رحمه الله وغفر الله لهما - ومن سؤالات أهل العلم وتلامذة الامام 
أحمد شيخهم » إمام أهل السنة والجماعة - رحمهم الله أجمعين - 
فيما ينزل عليهم ویجد من أمر يستفتونه فيه» إلى غير ذلك . لکن في 
هذا التمثيل وهذا القدر كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 


وأختم بكلمة العلامة الشاطبى بهم في كتابه النافع ا مفید «الاعتصام» 
تعالى عنهما في (الصحیحین): «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا» ء 


و رز و 


قال ان :وال يصن اا تديروا هذا ا حدیث 





ذا الى جک 5 ما ان م7 وک ان صا 
نم فلا . انتھی كلامه . 

نسأل الله لنا ولکم التوفیق والسداد فی الدارین وأن يفقهنا فی الدين » 
وأن یلحقنا بالصاین غير مفتونین وأن یثبتنا على الإسلام والسنة 
حتی نلقاه . 


وآخر دعوانا أن الحم لله وب العالية + 


وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم 





